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 شرح العقيدة الواسطية                        
 الدرس الثالث 

 ؛ أ ما بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الل 

كنا قد ذكرنا في الدرس الماضي أ ركان الإيمان الس تة التي يؤمن بها أ هل الس نة ف 

الإيمان بأ سمائه وصفاته،   ، ومن الإيمان بالله: الإيمان بالله :والجماعة، ومن هذه ال ركان

  ؛له المؤلف ذكرا    أ فرد   - في زمن المؤلف وغيره - ومن أ جل كثرة الانحراف في هذا الباب

 :فقال

يم انِ بِاللهِ )  مِن  الإ سُولُهُ    : و  ف هُ بِهِ ر  ص  ا و  بِم  زيِزِ، و  هُ فِي كِتِابِهِ العْ  ف  بِهِ ن فْس  ص  ا و  يم انُ بِم 
ِ
ال

د   مَّ  ( صلى الله عليه وسلم   مُح 

  ،الإيمان بوجوده: بالله أ ن من الإيمان   ذكرناقوله: )ومن الإيمان بالله( أ ي الذي تقدم، و 

  :لذلك قال المؤلف هنا  ؛والإيمان بأ سمائه وصفاته ،والإيمان بربوبيته ،والإيمان بأ لوهيته

يم انِ بِاللهِ ) مِن  الإ سُولُهُ   و  ف هُ بِهِ ر  ص  ا و  بِم  زيِزِ، و  هُ فِي كِتِابِهِ العْ  ف  بِهِ ن فْس  ص  ا و  يم انُ بِم 
ِ
ال

د   مَّ فالإيمان بالصفات من الإيمان بالله تبارك وتعالى، والمقصود بالصفات هنا   (صلى الله عليه وسلم مُح 

لم  الظاهر أ ن المؤلف رحمه الل صفات الل التي أ ثبتها لنفسه في الكتاب أ و في الس نة، و 

ولكنة   ؛قد وقع خلاف فيها، خالفت الجهمية فنفتها نعم  ،ل سماء لقلّة الخلاف فيها ايذكر 

لذلك ركةز المؤلف رحمه الل على هذا الجانب من   ؛أ كثر الخلاف كان في باب الصفات

هُ : )فقال ؛ جوانب الإيمان ف  بِهِ ن فْس  ص  ا و  يم انُ بِم 
ِ
يم انِ بِالِله: ال مِن  الإ ذن يجب علينا  ، (و  اإ

ن ؛ فمصلى الله عليه وسلمأ ن نؤمن بكلة ما وصف به الل تبارك وتعالى نفسه، أ و بما وصفه به نبيه  

أ ننا نصف الل تبارك وتعالى بما وصف به نفسه   : الصفات عقيدة أ هل الس نة والجماعة في

لة بالنةص من الكتاب أ و  في الكتاب أ و في الس نة، فأ مر الصفات أ مر  غيبي ل يدُرك اإ
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ا به كما ذكر  أ منَّ  ؛، فاإذا جاء الوصف في الكتاب أ و في الس نةصلى الله عليه وسلممن س نة النبي 

يم انِ بِاللهِ ) :المؤلف مِن  الإ ف هُ بِهِ  :و  ص  ا و  بِم  زيِزِ، و  هُ فِي كِتِابِهِ العْ  ف  بِهِ ن فْس  ص  ا و  يم انُ بِم 
ِ
ال

د   مَّ سُولُهُ مُح  ل ننا ذكرنا   ؛ول مدخل للعقل في باب صفات الل تبارك وتعالى  (،صلى الله عليه وسلمر 

لة بالنةص من الكتاب أ و من   فات من ال مور الغيبية، وال مور الغيبية ل تدُرك اإ بأ نة الصة

دراك كلة ما يجب لله تبارك وتعالى من صفات،  صلى الله عليه وسلمس نة النبي  ا العقل فلا يمُكنه اإ ، أ مة

بدون تفصيل أ نة الل س بحانه وتعالى يس تحق صفات   مجملبشكل   يدرك العقل نعم

لكن على وجه التفصيل ل يمُكن للعقل أ ن يدُرك   ؛تليق به صفات النقص الكمال ول

هذه عقيدة أ هل الس نة   ؛جميع الصفات التي تليق بالله تبارك وتعالى أ و التي ل تليق به 

   .وس يأ تي مزيد تفصيل فيها من كلام المؤلف رحمه الل  ،والجماعة

خلافا  للمبتدعة الذين يصفون الل  نحن فلا نتجاوز ما جاء في الكتاب والس نة  أ ما و 

 ؛تبارك وتعالى بعقولهم ويجعلونها حاكمة على صفات الل تبارك وتعالى، فما وافق عقولهم

تركوه ونفوه، حتى لو كان هذا المخالف لعقولهم موجودا   ؛وما خالف عقولهم  ،أ خذوا به

لها نف وا  ، فقاعدتهم ال ساس ية التي من خلاصلى الله عليه وسلمفي كتاب الل وفي س نة رسول الل 

أ نة العقل يدُرك ما يليق بالله ومال يليق به   : الكثير من صفات الل تبارك وتعالى

ثبات صفات الل تبارك   كذلك:بالإجمال والتفصيل،  أ نة العقل مقدم على النقل في اإ

، فاإذا حصل اختلاف في  - على الكتاب والس نة- وتعالى، عندهم العقل مقدم على النقل 

دللته دللة يقينية  عندهم ل نة العقل ؛فالمقدم العقل ؛بين النقلنظرهم بين العقل و 

وبهذه القاعدة التي قعةدوها هدموا أ ركان الشريعة، هدموا   ؛والنقل دللته دللة ظنية

في الدللة كقوة العقل،   وليس قوي   أ ركان الدين، فالقرأ ن والس نة صار عندهم مذبذبا  

ذا خالف لذلك م - يقُدم العقل ؛القرأ ن والس نة العقل اإ العقل   مع أ نة  ،- هذا في ظنّة

ل يمكن أ ن   ؛ ن يُُالف النقل الصحيحعند أ هل الس نة والجماعة ل يمكن أ بدا  أ   الصريح
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ةا كانت عقول  عارضا يت خالفت كتاب  ؛ معكوسة منكوسة ، ولكن عقول الكثير منّم لم

لة لو كانت عقولهم صافية وصحيحة   ،صلى الله عليه وسلمالل وس نة رسوله  لتوافقت مع أ دلة الكتاب  ؛واإ

ذ منفكان يجب الرجوع اإلى النقل ؛والس نة، ولو سلةمنا بأ نة العقل يُُالف النقل   ؛ اإ

ما يليق بالله وما ل يليق به؟ وما هو متصف به وما ليس بمتصف به؟  عرفيالذي 

؟ هو أ درى بنفسه س بحانه وتعالى، وأ دلة  أ درى بهأ هو أ درى بنفسه أ م نحن وعقولنا 

الكتاب والس نة كثير منّا يقيني، قطعي ل شك فيه ول يُُالف العقل الصريح كما  

مار الذي أ لحقه المتكلمون   ؛ذكرنا فهذه القاعدة ال ساس ية هي سبب كلة الفساد والدة

 .أ نة العقل مقدم على النقل :القاعدة ال ساس ية عندهم ؛بشريعة الل تبارك وتعالى 

ريِف  ) : ثم قال المؤلف رحمه الل ْ  ( مِنْ غ يْرِ تَ 

من غير    صلى الله عليه وسلمنحن نؤمن بما وصف الل تبارك وتعالى به نفسه وبما وصفه به رسوله 

مالة الشيء عن وجهه :التحريفو  ،تَريف انحرف عن كذا  :يقُال ؛ هو التغيير، وهو اإ

ذا مال عنه، والتحريف نوعان  .تَريف لفظي وتَريف معنوي : اإ

ِ  هو: التحريف اللفظي ل عندما أ راد أ ن ينفي أ ن تَُرة ف نفس اللفظ، كقول أ حد الضلاة

ف ال ية في قول الل تبارك وتعالى ه حرة :  دللة أ ية من ال يت على ما يُُالف اعتقاد 

يم ا{ } ُ مُوسَ  ت كْلِ َّم  اللََّّ كَ  هو ينفي أ نة الل س بحانه وتعالى يتكلم، ول يؤمن بهذا،  و 

ثبات صفة الكلام  فصفة الكلام عنده  منفية، ل يثبتها، وهذه ال ية دللتها صريحة في اإ

  موسَ تكليما ،   فماذا فعل؟ قرأ  ال ية: وكََّم الل   ؛ لله تبارك وتعالى، فأ راد أ ن يتخلص منّا 

ف   هو غيرة الضمة اإلى فتحة، فكان الفاعل والمتكلم هو الل وصار المتكلم موسَ، وحرة

 .، فمال بال ية عن حقيقتها في اللفظاللفظي هذا التحريف ؛اللفظال ية تَريفا  لفظيا  فغيرة 

ا التحريف المعنوي كقول الل   ؛ تغيير المعنى المراد من الكلمة اإلى معنى أ خر فهو: وأ مة

ى{}الى: تبارك وتع ت و  رْشِ اس ْ حْم نُ ع لى  العْ  ذا قلت: معنى } الرَّ ىفاإ ت و    ؛اس تولى :هنا  {اس ْ
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المعنى، والمعنى الحقيقي لس توى: علا وارتفع، كما قال أ بو العالية  هذا تَريف في 

مام في العلم،  صلى الله عليه وسلمأ خذ العلم عن س بعين من أ صحاب رسول الل وقد  - الريحي ، وهو اإ

الارتفاع، وهذا المعنى الحقيقي لكلمة  و  فسر الاس تواء بالعلةو ؛ فقد-من أ ئمة التابعين

لة فكيف ، بمعنى اس تولىالس ياق  في مثل هذاأ صلا  اس توى، ول تأ تي اس توى  واإ

ذا   ويكون اس تولى على العرش ولم يس تولِ  ،يكون اس توى بمعنى اس تولى على غيره، اإ

كان معناها اس تولى، فلماذا خُصة العرش بالذكر، والل س بحانه وتعالى ملك كلة شيء،  

ةه  فقط وليس العرش ا بهذا المعنى، مع أ نة معنى كَمة اس تولى أ ي أ ن ، هذا لو سلةمنا أ نهة

فنفس الكلمة أ صلا  في معناها باطل،   ؛كان في ملك الغير ثم هو اس تولى عليه منه

ال يت هذه عندهم ل  ؛يست هذه قضيتهم، هذه كانت عندهم مشكلة أ صلا  لكن هم ل 

تُخالف عقيدتهم يحاولون الخلاص  هذه ال يت ف  يؤُخذ منّا اعتقاد، لذلك عندما تأ تي

وليس همهم اإخراج معنى   ،لل ية ا  حقيقي ا  فطريقتهم هذه ليست تفسير  ؛منّا بأ ي طريقة

نما حقيقي   .لة هذه ال يتهمةهم أ ن يتخلصوا من دل  ا ؛ اإ

المحرفين لدين الل تبارك وتعالى الذين يريدون أ ن يتخلصوا من دللة  المبتدعة و طريقة 

 : ينتطريق الأ حد  ؛ال دلة المحكمة

ا التضعي  مة  .أ و التحريف ف،اإ

لة التحريف المعنوي هذالاف ؛ليس فيه مجال للتضعيفف القرأ ن أ ما    ؛ يبقى لهم اإ

لة من قد  ا التحريف    ىعمأ  التحريف اللفظي ما يتجرأ  عليه اإ الل بصره وبصيرته، أ مة

  فلا في التحريف المعنوي، فبالنس بة لل يت القرأ نية ا  واقعالمحرف الغالب  كون فيفي

لة تسليط س يف التحريف عليها فمفماذا يفعلون؟  ؛مجال لتضعيفها  ا   ؛ا يبقى اإ أ مة

 .ال حاديث فالمجال عندهم للخلاص منّا أ وسع وهو التضعيف
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ذا   بناء علىعندهم  وهذا القاعدة التي ذكرناها وهي أ نة دللة الكتاب والس نة ظنةية، فاإ

 فماذا يفعلون؟  ؛رض عندهم العقل مع النقلا عت

ذا ما اس تطاعوا تضعيفها  فونها كما ؛يسُلةطون التحريف على الس نة أ يضا ، اإ فون  يُحرة يُحرة

ذا قرر العقل شيئا   ،العقل يقيني ؛ بدعوى قولهم:القرأ ن جه ال يت   ؛فاإ اإذن يجب أ ن نوة

   م.هذا هو دينّ ؛ وال حاديث كي تتناسق وتتناسب مع العقل

ليه؟ ف ؛لو قلنا لهم سلةمنا لكم بهذا ؟ أ م  عقل الجهميةِ أ هو عقل من الذي نريد أ ن نرجع اإ

الماتريدي؟ أ م عقل ال شعري؟ أ م غيرهم من أ صحاب العقول عقل المعتزلي؟ أ م عقل 

عون بأ نة العقل هو الذي يقرر ال سماء والصفات جميعا ، وتقولون   المنحرفة، أ نتم كَكم تدة

هذا يثُبت شيئا   ؛ثم تختلفون ،في نفس الوقت بأ نة العقل دللته يقينية على مثل هذا

فهذا كَةه من   ؛نتم في أ نفسكم تختلفون فيهفاإذن كيف صار العقل يقينيا وأ   ؛وال خر ينفيه

 .الباطل الذي يتبين من فعلهم

ذن أ هل الس نة والجماعة يثُبتون الصفات التي ثبتت لله في الكتاب والس نة من غير   اإ

تأ ويلا ،  : هذا التحريف المعنوي يسمونه ؛تَريف، ل تَريف لفظي ول تَريف معنوي

من اسم التأ ويل، ل نة التأ ويل يطُلق  به التحريف أ نسباسم ف ؛تَريف أ نه والصحيح

 :على ثلاثة معان

 .المعنى ال ول: التفسير

ليه ال مر  .المعنى الثاني: ما يؤول اإ

 .وهذان معنيان شرعيان، ورد ذكر التأ ويل بهذين المعنيين في الشرع

ا   .الثالث: فهو صرف اللفظ عن ظاهره لدليل شرعي أ و لقرينة المعنى أ مة

لة أ ن يوجد دليل،   ؛فاإذن اللفظ يكون له ظاهر لكن ل يجوز صرفه عن ظاهره اإ

ت انِ  :لىفعندما يأ تي الواحد منّم ويقول: معنى قول الل تبارك وتعا  بسُْوط  اهُ م   {}ب لْ ي د 
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ماذا نقول له؟ نقول له هذا خلاف الظاهر، الظاهر عندنا في   ؛ معناها: النعمة أ و القدرة

ا اليد الحقيقية، صفة لله تبارك وتعالى،  ذا أ ردت أ ن تصرف هذا الظاهر عن  ف اليد بأ نهة اإ

نحن ل نقبل بالعقل،  و وجب عليك أ ن تأ تي بدليل، هم الدليل عندهم العقل،  ؛حقيقته

لة فلا، عندما    ؛الس نة أ خذنا بهنقبل بدليل شرعي، عندك دليل من الكتاب أ و من  واإ

{ :جاءنا قول الل تبارك وتعالى ُمْ بِظُلْم  يم انه  ِ
ل مْ ي لْبِسُوا ا نوُا و  ين  أ م  ِ ظاهر هذه ال ية أ نة   }الذَّ

ذاظُلم الإنسان لنفسه، ظلم الإنسان لل خر، لكن  ؛ الظلم العام :الظلم المقصود به جاء   اإ

؛ فنقول  صر  ف اللفظ عن ظاهرههو  ،أ حد المفسرين وقال: المقصود بالظلم هنا الشرك

ةا ذُكرت هذه ال ية قالوا  :هات الدليل؟ يقول الدليل له: جاء في الصحيح أ نة الصحابة لم

كُ أَل مْ " :صلى الله عليه وسلمفقال النبي  (؛يظلم نفسه نا لوأ ي  : )صلى الله عليه وسلمللنبي  ْ ا هُو  الشرةِ َّم  ن
ِ
لِك  ا ل يسْ  ذ 

هُو  ي عِظُهُ  انُ لِبنْهِِ و  ا ق ال  لقُْم  عُوا م  نَّ }ت سْم 
ِ
ِ ا َّ ل  تشُْرِكْ بِاللََّّ ك  ل ظُلْم  ي  بنُي  ْ الشرةِ

ذن جاءنا بدليل شرعي قبلنا منه ذلك{؟"، ع ظِي   ذا لم  و صر  ف اللفظ عن ظاهره،  ؛اإ اإ

عي العقل، نقول له عقلك يُُالف عقولنا، يُُالف  ل نقبل منه، يدة  ؛يأ ت بدليل شرعي

فلا يصحة أ ن نقبل مثله في مثل هذا الموضوع، فلا  ؛عقل الجهمي، يُالف عقل المعتزلي

ةما يسُمى تَريفا  يسُم ن ةه ل يوجد عليه دليل ل من الكتاب ول   ؛ى مثل هذا تأ ويلا  واإ ل ن

 .من الس نة

ل  ت عْطِيل  ): ثم قال  ( و 

نثُبت لله تبارك وتعالى ما أ ثبت لنفسه من أ سماء ومن صفات من غير تَريف ول 

  .تعطيل

نكار ما أ ثبت الل لنفسه من ال سماء والصفات :ما معنى التعطيل؟ التعطيل معناه ،  اإ

ت انِ } :يقول الل س بحانه وتعالى بْسُوط  اهُ م  فيقول القائل: الل س بحانه وتعالى   {ب لْ ي د 

ل صفة الل تبارك وتعالى ولم   : هنا نقول ؛ليست له يد ل النةص الشرعي، عطة قد عطة

فة ولم يثبتها   . يثُبتها، أ صل التعطيل بمعنى التخلية والترك، ترك الصة

 هل هناك فرق بين التعطيل والتحريف؟  



7 
 

  .يقول أ هل العلم: التحريف في الدليل والتعطيل في المدلول

 التحريف في الدليل؟  يكون كيف

ت انِ } : قال الل تبارك وتعالى بْسُوط  اهُ م  لُ فيقول  ؛{ب لْ ي د  ف: بل قوتاه، فيُفسرة  المعطةِ المحرة

ل للمراد الصحيح ؛اليد بمعنى القوة ف للدليل الشرعي، ومُعطة  .هذا مُحرة

ذا قال: أ نا ل أ ثبت اليد الحقيقية ل   :أ ي  ؛أُفوةض هذا اللفظ الذي معي اإلى الل ،واإ

ف،   ؛ هلوأ فوةض معناهما اإلى الل في ال ية، أ دري معنى اليدين ف؟ لم يُحرة هذا حرة

ا ال ول فقد جمع بين التحريف والتعطيل ؛أ ثبت؟ لم يثُبت ل، أ مة ةه فسر   ؛فهو معطة ل ن

ف المعنى ه - اليدين بالقوة، فحرة وفي نفس الوقت لم يثُبت اليدين لله تبارك وتعالى   ،- غيرة

ل فون ول   ؛فهو مُعطة ذن هناك فرق بين التحريف والتعطيل، وأ هل الس نة ل يُحرة اإ

  .يعُطلون

 :طائفتان من ال شاعرة سلكهماطريقان التحريف والتعطيل 

ف  لطائفة تَُرة  .وتعُطة

ل ول تَُرةف  .وطائفة أ خرى تعُطة

ضة، لماذا   :ال ولى ون أ نفسهم المفُوة فة، والثانية يسُمة ون أ نفسهم المؤولة وهم المحُرة يسُمة

ضون المعنى اإلى الل، ل يثُبتون معنى للصفات م يفُوة ضة؟ ل نهة اهُ } ،سُُةوا مفوة ب لْ ي د 

ت انِ  بْسُوط  ت انِ } أ نا أ ؤمن بهذا: يقول {م  بْسُوط  اهُ م  ؛  ل: لكن ما معنى اليد؟ يقول ؛{ب لْ ي د 

كذلك صفة العينين يقول:  ،فوةض أ مرها اإلى الل س بحانه وتعالىنعرف معنى اليد،  ل ن

ضه اإلى الل س بحانه وتعالى،  أ هل الس نة  أ ما نحن نؤمن بال ية بلفظها لكن المعنى نفُوة

فة و بل نثُبت المعنى، هما عينان حقيقيتان نثبتهما لله تبارك وتعالى،  :يقولونف  المحُرة

فون الصفة ول يثُبتونها ويعطونها معنى أ خر، يقولون: نحن نفهم المعنى   ونعرفه،  يُحرة

ضون المعنى ،الاس تواء معناه الاستيلاء المعنى مفهوم واضح، معناه  :يقولون ؛فلا يفُوة

م ل يثبتون المعنى الحقيقي الذي أ راده الل تبارك وتعالى  ونيثُبت ؛ فهمالاستيلاء، ولكنّة

فا   ضة، وي   ؛معنى مُحرة ون أ نفسهم المفُوة ون أ نفسهم المؤولة، وأ ولئك يسُمة نسب هؤلء يسُمة
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ضة  ؛ال شاعرة مذهب التفويض للسلف لذلك عندك أ شاعرة مُتبعون للسلف وهم المفُوة

فة عون ؛وأ شاعرة مُتبعون للخلف وهم المحُرة لكن حقيقة  التفويض ليس   ؛هكذا ي دة

ثبات   ؛مذهبا  للسلف، مذهب السلف هو الإثبات، هو الذي نقرأ ه وندرسه ال ن اإ

الل لنفسه في الكتاب وفي الس نة من غير تَريف ول  ا ال سماء والصفات التي أ ثبته

ضون المعنى،  ،تعطيل، نثبت المعنى ضون الكيف، ل يفُوة ضة  و أ هل الس نة يفُوة المفُوة

ضون   . فرق بين المفوضة والسلفالهذا  ؛الكيف والمعنىيفُوة

عون بأ نة التفويض مذهب السلف، نقول: هو  باطل، تفويض الكيفية  هذا هم يدة

ا المعنى فلا، كما قال الإمام مالك رحمه الل عندما جاءه رجل   ؛مذهب السلف، أ مة

فكيف تنس بون   (،الاس تواء معلوم: )وسأ له عن الاس تواء: كيف اس توى؟ قال

فويض اإلى مذهب السلف وهذه لفظة واضحة وصريحة من الإمام مالك، يقول لكم الت

ةه مذهب السلف، عون أ ن (  والكيف مجهولقال:) الاس تواء معلوم، ليس مجهول  كمّة تدة

ضه السلف،   ة(والسؤال عنه بدع ،والكيف مجهول ،الاس تواء معلوم) هذا الذي فوة

 .الكيفالسؤال عن الكيف، وس يأ تي الحديث عن  أ ي:

فأ هل الس نة يثُبتون ال سماء والصفات التي أ ثبتها الل لنفسه في الكتاب وفي الس نة من 

  غير تَريف ول تعطيل كما يفعل المتكلمون من أ شاعرة ومعتزلة وجهمية وغيرهم، كل  

لكن في النّاية هم يتفقون على قاعدة واحدة وعلى أ ساس   فرق مختلفة  هؤلء أ سماء

ثبات ونفي ال سماء والصفات بناء على العقل  :واحد هذا أ صلهم، ثم يأ تيك رجل   ؛وهو اإ

 ؟ تعقلل  أ م أ نت تعقلأ  ال شاعرة من أ هل الس نة والجماعة،  :مريض عقليا  ويقول

ل في ذلك يوافق كيف يجتمعون؟ هم عندهم أ ص ؛أ صولهم وأ صول أ هل الس نة تختلف

هو  أ  منه:  انطلقوانظر اإلى ال صل الذي ا يوافق أ هل الس نة، ل أ صل الجهمية والمعتزلة  

 أ صل الجهمية؟ مأ صل أ هل الس نة أ  

ةا   كان لذلك السلف يقولون عنّم جهمية، ما كانوا يقولون عنّم أ هل س نة وجماعة، لم

وا يقولون ال شاعرة من ؤ بد ؛هذا الزمن  هلظهرت ال مراض المتفش ية في كثير من أ  
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  همكَ  ال شاعرة أ ن ، كان عندهمالقول موجودا  أ هل الس نة، لكن قديما  ما كان هذا 

ونهم م يشتركون في أ صل واحد  جهميَّة؛ يسُمة أ صلهم ليس هو أ صل أ هل الس نة   ؛ ل نهة

 .والجماعة

مِنْ غ يْرِ ت كْيِيف  ): ثم قال رحمه الل  ( و 

ذا أ ثبتوها، يثُبتون لله ي دين :أ ي فة اإ لكن تقول   ؛ويثُبتون له اس تواء   ،ل يُكيةفون الصة

هذا أ صل    ؛كيف هو؟ يقول لك: الكيف مجهول والسؤال عنه بدعة :للواحد منّم

سلفي، أ مور غيبية، هذه ال مور التي تسأ ل عنّا أ نت أ مور غيبية، وال مر الغيبي كيف  

فة ولم يُبرنا عن كيفيتها، عندما يُُبرنا الل   يدُرك؟ يدُرك بال دلة، أ خبرنا الل عن الصة

فة كيفية؟ نعم   ،نخبرك ؛نخبرك، أ و عندما نراه س بحانه وتعالى؛ س بحانه وتعالى هل للصة

  .ولكننا نجهلها، هذا معنى من غير تكييف، ل يُكيةفون ؛فة كيفيةللصة 

فة كيفيتها كذا وكذا   :كيف هي؟ تقول :ما معنى التكييف؟ أ ن يسأ لك شخص عن الصة

فاتو هذا معنى التكييف،  ؛وكذا فة من غير تكييف،  ؛نحن ل نُكيةف الصة فنثُبت الصة

فنقف  ؛فة ما أ خبرنا عن كيفيتها تقول لي: كيف؟ أ قول لك: الل الذي أ خبرنا عن الصة 

عند النةص، هذا هو اعتقاد أ هل الس نة والجماعة، وهذه القواعد التي نصص عليها  

وتجد الصحابة   ،السلف من القديم، تجد في القرأ ن والس نة الكثير من ال سماء والصفات

يسأ لونك عن صفة الرحمة ما  :لكن ما تجد ؛يسأ لونك عن كذا يسأ لونك عن كذا

عندهم واضحة ل تَتاج اإلى تفسير، هؤلء عرب أ قحاح  ل ن الرحمة معناها؟ لماذا؟ 

فلو كانت  ، صلى الله عليه وسلموما يشُكل عليهم يعرضونه على النبي   ، عندما تنزل ال ية يفهمونها مباشرة

لذكرها لنا   ؛لو كانت ظواهر معانيها ليست مرادة ،صلى الله عليه وسلملعرضوها على النبي  ةهذه مشكل 

الواحد منّم أ نة نصوص الكتاب والس نة مليئة بمثل هذه الصفات  لُ قِ ، أ ي عْ صلى الله عليه وسلمالنبي 

أ و يسكت عنّا ربنا ول يبُيةنّا لنا ولو في   .صلى الله عليه وسلموظواهرها غير مرادة ويسكت عنّا النبي 

ةه بين   ؟أ ية واحدة هذا مس تحيل، كيف الل س بحانه وتعالى يصف القرأ ن الكريم بأ ن

ة على العباد، وأ نة النبي  ةه يقُي به الحجة ةه مُظهر  للحقة وبأ ن ةه مُبينة وأ ن ةه واضح وبأ ن   صلى الله عليه وسلموبأ ن
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"،  ةحتى الخراء صلى الله عليه وسلمما ترك شيئا ، حتى سلمان الفارسي يقول: "بينة لنا النبي و قد بينة 

وما من طائر يطير في السماء  صلى الله عليه وسلمة، ويقول أ بو ذر: "مات النبي كيفية قضاء الحاجأ ي: 

لة وأ خبرنا النبي  ، وذكر غيره أ نة  (1) وذكر لنا منه ذكرا " صلى الله عليه وسلم يقلب جناحية في السماء اإ

خطبهم يوما  من الصباح اإلى المساء ينزل يصلي ويُطب ويتكلم، قال: "وذكر   صلى الله عليه وسلمالنبي 

أ نة كلة ال مور   :ذكره من ذكره ونس يه من نس يه"، الشاهد ،لنا في ذلك اليوم كلة شيء

ليه  - أ مور الشريعة - بتفريعاتها الدقيقة ول يذكر لنا هذا   ؛قد ذُكرت وبيُةنت االتي نحتاج اإ

ة مواضع الذي الاس تواء ؛ال مر العظي النبي   لنا  ل يذكر ؟ذُكر في القرأ ن الكريم في عدة

من المس تحيلات التي  ا هذ ؟ولو في موطن واحد  ا  أ نة ظاهرها ليس مراد صلى الله عليه وسلم

   .البدعة وما تفعل بأ صحابها  ا يتحدثون عنّا، لكنّة 

ل  ت مْثِيل  )  قال:  ( و 

فة مع أ ربعة لءات: ل للتحريف، ول للتعطيل، ول   ؛ هي أ ربعة أ ش ياء نثُبت الصة

فة مع نفي هذه  ؛تمثيللل ول  ،للتكييف هذه ال ربعة منفية عند أ هل الس نة، يثُبتون الصة

 .ال ربعة

ل  ت مْثِيل  ) فة مِثلا ، تمُاثلها  (و  تقول لله يدين مِثل يدي   ؛ما معنى التمثيل؟ أ ن تذكر للصة

ِثْلِهِ  :ل نة الل س بحانه وتعالى قال ؛ فلان، هذا هو التمثيل، وهذا أ يضا  منفي }ل يسْ  كم 

مِيعُ البْ صِيُر{ هُو  السَّ ء  و  ْ ثبات  من غير   ؛هذه ال ية قاعدة عند أ هل الس نة والجماعة شي  اإ

ء   :قالتمثيل،  ْ ِثْلِهِ شي  مِيعُ البْ صِيُر{؟ قال: }ماذا قالثم بعد ذلك  {}ل يسْ  كم  هُو  السَّ   و 
فات ونثُبت له ال سماء ذن نثُبت له الصة ونقول هي ل تمُاثل شيئا  من مخلوقاته، نحن لنا   ،اإ

لكن ليس السمع كالسمع، ول البصر   ؛ سُع؟ نعم لنا سُع، لنا بصر؟ نعم لنا بصر

 . كالبصر، لله سُع يليق بجلاله وعظمته وله بصر يليق بجلاله وعظمته

ات فقُ  وما تقوله فات لْه في الذة وهذه القاعدة من أ عظم القواعد  ،- هذه قاعدة  - في الصة

فات قل له مباشرة:   التي وقف أ مامها المتكلمون حائرون، يأ تيك يتكلم معك في الصة

 

ِ عند ابن حبان: ) 1- سُولُ اللََّّ ك ن ا ر  نا  مِنْهُ عِلْم  صلى الله عليه وسلمت ر  لَّ عِنْد 
ِ
يْهِ ا ن اح  ائِر  ي طِيُر بِج  ا ط  م      (، و 
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ذا أ ثبت خُصِ  تثُبت ذا نفى كفر، واإ ذا أ ثبت ذاتا  لله  ؛م  ذاتا  لله أ م ل تثبت؟ اإ ةه اإ ل ن

ات كالذات؟ يقول: ل، ذات الل تليق بجلاله  :نقول له  ؛ونحن لنا ذوات هل الذة

ات، وينتهيي  وعظمته ونحن ذاتنا تناسبنا، نقول له: فقل في الصفات ما قلت في الذة

 . ال مر

الصفات وتقول يلزم منّا التشبيه؟ ومع ذلك تثبت الذات ول يلزم منّا  لماذا تنفِ 

ذا أ ثبتة  ، يقول:يدان : للهما يلزم هنا يلزم هنا، عندما تقول له ؟التشبيه لله اليدين  اإ

ذا أ ثبتة  :نقول له  ؛فيلزم منّا التشبيه ات، معنى ذلك اإ فات كما تقول في الذة  قل في الصة

ذا قلت ل يلزم هنا أ يضا   للمخلوقين ذوات، فه لله ذاتا  يلزم منّا التشبي فنقول لك  ؛، واإ

 .وانتهيى ال مرأ يضا   ل يلزم  :ناكه  قل

ة العقلية عليهم   الحجج الشرعية كافية لنا، فالله س بحانه وتعالى أ ثبت هذه ، و هذه الحجة

فات أ ية واحدة تقول لنا أ نة هذه الظواهر  تأ ت ولم  في كتابه وفي س نة نبيه، كَها  الصة

يدلنا على   واحد خبر ما عندنا الصفات بالجملّ هي متواترة و  هذه كذلكليست مرادة، 

 .أ نة ظواهرها غير مرادة، اإذن صرفها عن ظاهرها يعُتبر تَريفا  لكتاب الل تبارك وتعالى

ان ه )  :قال بح  مِيعُ البْ صِيُر{  وتعالى:  ب لْ يؤُْمِنوُن  بِأنََّ الل  س ُ هُو  السَّ ء  و  ْ ِثلِْهِ شي   ( }ل يسْ  كم 

ء  يؤمنون بأ نة الل ْ ثْلِهِ شي  ِ مِيعُ البْ صِيُر{} مثل، فلا تمثيلنفي لل فيه  {}ل يسْ  كم  هُو  السَّ فيه   و 

ثبات لل سماء والصفات التي أ ثبتها الل تبارك وتعالى لنفسه من سُع وبصر وغير ذلك  .اإ

 .نكتفي بهذا القدر اإن شاء الل
 

 


